


شرح كتاب التوحيد 
م ۲ ۔ باب فول الله تعالى 1 


أ- فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» [البقرة: ؟؟]: 

به قال ابن عباس في الآية : «الأنداد هو الشرك» أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل » وهو أن تقول: والله 
وحياتك يافلان وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص»› ولولا 
البط فى الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
رشت : وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانًا هذا كله به 
TE‏ رواه ابن أبى حاتم . 


| _ «فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلموت» . 

أراد المؤلف بهذا الباب تحذير الناس من اتخاذ الآنداد »وهو جمع ند »وهو 
المثل والنظير »وسمى الله من اتخذ إلها : أندادا لأنهم عبدوه مع الله كالقبور 
والأآشجار والكواكب وغيرها كلها تسمی : أندادا إذا دعاه أو استغاث به أو طلب 
منه شيئا أو اعتقد نفعه أو ضره . 

#وأنت تعلموت4 أى تعلمون أنه الخلاق الرزاق وهو الإله انلق سيحائه 
وتعالى »وقال ذما لبعض الناس : #ومن النّاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
كحب الله والمقصود من كل هذا الدعوة إلى الإخلاص لله وحده لأنه المعبود الحق 
والإله الح كما قال تعالى هكم إل راحد» لون يدع مع اله خر ل برا 
به فإِنّمَا حسابه عند ربّه إِنّه لا يفلح الكافرون» . 

به قال ابن عباس في الآية : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 


0 س 


(۲۱۳) استاده ضعبف . 


رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۲۹) من طريق شبيب بن بشر » ثنا عكرمة- 
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على صفاة سوداء . . 

قسر ابن عباس گل ها ذكر بآثه شرك >وهراف أنه داشا فى الشرك الأصغر 
لآن الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأنداد . والأعظم من ذلك دعسوة الأصناء 
والأحجار فإنه شرك أكبر . 

وهنا التنبيه على الشرك الخفي (الشرك الأصغر) لأنه يوصل إلى الشرك 
لي ليحذر الناس من هذا وهذا ولا قيل للنبي َيه :«ما شاء الله وشئت» 
قال : «أجعلتنى لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده)'*''' فجعل قوله ما شاء الله وشئت 

٠.‏ اتخاذا للأنداد فوجب الحذر من مثل هذه الكلمات وغيرها .لان الواو تقتضى 

ا اا لی بيدا : نولا الط فى اقداى راك الكلب مها حت 
اعن اليك على الهريب وهذة غا بل يقنول + قرلا الك ك البط لاق السب 
الوحيد هو الله وهذه أسباب فلا ينبغي أن توكل إليها الأمور بل لله وحده . 

فلذلك لا تذكر وحدها ولا بالتشريك مع الله بل تؤخر ب (ثم) . 

وكذلك قولهم : لولا فلان لغرق فلان فهذا خطأ بل يقول : ثم فلان . 

ج - وعن عمر مرفوعا ١:‏ من حلف بغيرالله فقد كفر أو أشرك» . 


ووس فس جر 


E in أت ا‎ 


هم 


= عن ابن عباس به» وشبيب مختلف فيه » قال الدروي عن ابن معين : ثقة. 
وقال أبو حاتم : لين الحديث » حديثه حديث الشيوخ » وذكره ابن حبان في 
«الثقات» » وقال: يخطئ كثيراً > فهو إلى الضعف أقرب والله أعلم . 

. استاده حسن‎ )5١( 
25١5 /١( وأحمد‎ )١١870( رواه ابن ماجة (۲۱۱۷)» والنسائي : فى «الكبرئ»‎ 
وابن أبن ششيبة (1/+84), وابن أبى الدنيا في «الصمت»‎ ٤)۳٤ + 5 
بوالطبراتى في #القببرة (5- -15) + والجبهة : 0 (الستن»‎ e (9 
وابن المبارك فى «(مسنده»‎ ٠ )۲۹۳( يي" وفى «الأسماء والصفات»‎ 


(۱۸۱) » وار بن السني فى «عمل اليوم والليلة» (/111) من طرق و ت = 
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1 7 , أيه فقد که أو أشرك» e‏ رواه الترمذىي غ؛ و-حسييهكه ) 


الصواب: هنا عن أأبيع عمر ... والشك يحتمل أنه من ابن عمر أو أحد الرواة. 
والمعنى واحد لأن الحلف بغيرالله تعظيم له وأنه صالح لهذا الحلف »وهذا 
لا يليق إلا بالله فهذا الذي يعظم لأنه عالم السر وأخفى وعالم ما في القلوب. 


- عن يزيد بن الأصم » عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي كله فكلمه في 
بعض الأمر » فقال: ما شاء الله وشئت » فقال النبي اة : «أجعلتني لله عدلا؟ 
قل : ما شاء الله وحده) وفى الاستاد : الأجلح > وهو مختلف فيه » وحليثه 
إلى الحسن أقرب . ثم إن للحديث شواهد ستأتي . 
(۲۱۵) حسن لغيره . 
رواه أبو داود )7551١(‏ » والترمذي )١675(‏ . والحاكم )٥۲ . ١8/١(‏ » 
(/917) » وعبدالرزاق في «المصنف» )١59457(‏ » والطيالسي )5١١8(‏ . 
ط. هجر » والطحاوي فى «مشكل الآثار» )۸۲١ . ۸۲٠١(‏ » والبغوي فى 
«الحعدیات» )٩۹۳٥(‏ 2 ا Cb E TT)‏ ع FV 4 OEY‏ ۲ 
5 10/5 5) ٭ والببهيشى ۲۹/۱۰7( واين بخان كما فى «الأحسان» 
لجو قناع طريق ا يع کا , كن ادن کو يه د را حت سكيم + 
عن سعد يق عبيدة: + قال: كنت جالسا عند عبدالله بن قمر > فحت سعيد بخ 
المسيب » وتركث رجلا من كندة + فجاء الكندى مروعًا + فقلت: ما وراءك؟ 
قال : جاء رجل إلى عبدالله بن عمر آنفًا فقال أحلف بالكعبة ... فذكر الحديث 
انظر أحمد )١١١ » ۸۷  85/5(‏ » والبيهقى (۲۹/۱۰) »› وجاء فى بعض 
الطرق اسم الكندي أنه محمد ولذا قال البييقى رگا إلى يسبعه معد ين سیت 
من ابن عمر . 
وجاء في بعض الطرق أن سعدا كان في حلقة مع ابن عمر فسمع منه الحديث . 
انظر أحمد (۲/ °۸ > )٦٠‏ » وسواء سمع سعد هذا الحديث من ابن عمر أو 
كانت هناك واسطة » وهو هذا الرجل الكندي فإن للحديث شواهد. = 







وكانت العرب تحلف بابائها والمعظمين »وكان هذا موجودا فى أول الإسلام 


= منها ما رواه أحمد (07155) حدثنا عتاب حدثنا عبدالله أخيرنا موسىئى بن عقبة 
عن سالم » عن عبدالله بن عمر » قال: قال رسول بيا : «من حلف بغير 
الله ٠...‏ فقال فيه قولا شديداء وإسناده صحيح ٠»‏ وهذا القول الشديد قد يفسر 
بالشرك كما فسره الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمهما الله . 

وللحديث شاهد آخر من حديث قتيلة بلفظ : «أن يهوديا أت النبي يو فقال: 
إنكم تنددون وإنكم تشركون تقو ن: ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعية, 
فأمر النبي َي أن يقولوا: ورب الكعبة » ويقول أحدكم ما شاء الله ثم شئت». 
رواه النسائي CY‏ و TV7 OA‏ ل والطبراني 3/۲57( › 
والترمذي فى «علل الكبير» )٤٥۷(‏ » والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) من طريق معبد بن 
خالد » عن عبدالله بن يسار » عن قتيلة » به . وقد أعله البخاري ٠»‏ فقال 
الترمذى فى «العلل الكبير» (ص )75١4‏ سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: 
كنا روق سيد بن الد + فن مدال بن يسار » عن فيك + وقال ضور : 
عن عبدالله بن يسار » عن حذيفة قال محمد: حديث منصور أشبه عندي 
بالصواب . اه 

قلت #'يقشسير إلن عا زواه امد (9/ 5785 ٤)۳۸ 4 ۳۲٤‏ وانو ذاوة 
(448) » وغيرهم » وسيأتى تخريجه في الحديث بعد الآتى من طريق شعبة» 
عن منصور » عن عبدالله بن يسار » عن حذيفة » عن النبي َيه لا تقولوا ما 
شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » وصحح الحديث 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (۱۹/۸) » والشيخ أحمد شاكر في تحقيقه «المسند» 
(ح 0541). 

وانظر فقه الإيمان لأخى أبى مصعب عاصم جاد (ص .)٤٤‏ 

تنبيه: أكثر الروايات بذكر الحديث هن مسد عنبدالله ين عمر . وقد جاء في م 
بعض الروايات بذكر الحديث من مسند عمر. 
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9 وقال ابن مسعود . «لآن أحلف بالله كاذنا أحب إلي من أن 


ثم نهى النبى َي عنه وحذر منه وقال : «ولا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا 
الأ ل وقال (من گان حالفا فليحلف بألله أو i TER‏ وروی الإمام 
أحمد بإسناد صحيح عن عمر نفسه عن النبي ي :«من حلف بشيء دون الله فقد 
شر لك" هذه رواية عمر : 

وهذا من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا 
للتوحيد وتعظيما جناب الله [ودفمًا] للذرائع الموصلة إلى الشرك . 

قال ابن مسعود : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا . 

لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذبا معصية .والشرك أعظم من 


الس سلسسسس سم سيد o‏ دا 


. إستاده صحيح‎ )۲۱١( 
وفى «الكبرئ»‎ » )٥ /۷( رواه أبو داود (75154) » والنسائى فى «الصغرئ»‎ 
وابن حبان » كما فى «الإحسان» (لاه":) وچا‎ » )8 ل٠١‎ /( 
. من طريق عوف » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة به مرفوعا‎ ( 
. صحيمح‎ )۲۱۷( 


رواه البخاري (145) » ومسلم (طرف حديث .)١155‏ 

(۲۱۸) إستاده صحيح . إن سلم من الانقطاع . 
رواه أحمد )47/١(‏ من طريق سعيد بن عبيدة » عن ابن عمر به » وهل سمع 
سعيد بن عبيدة هذا الحديث من ابن عمر؟ أم بينهما واسطة » قد سبق الكلام 
على هذا الإسناد برقم .)5١5(‏ 
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ا ا ا ا ا 


ظ 2 d1‏ 
اف دعيره ربأ ]5310 


له وعن حذيفة مله أن رسول الله ية قال : «لا تقولوا : ما 
ا أله وما ا فلان » ولكن قولوا: ما شاء الله » ثم شاء فلان) ووا 
أبو داود بسند صحيح . 


فد د عن حذينة مرفوغا : (الااتقولوا ما شاء الله وما شان قللآن ولك 
قولوا ...». 

لآن الواو تقتضي المساواة والتشريك فلا تجوز بخلاف (ثم) فإنها للتراخي 
فهي جائزة »والكمال أن يقول: لولا الله وحده . 


(۲۱۹) ضعبف . 
رواه عبدالرزاق فى ((مصنفه)» (/59:) » والطبراني فى الالكيير؟ 53 ع ۹ عن 
طريق وبرة بن عبدالرحمن » عن عبدالله بن مسعود به . وإسناده منقطع » فابن 
مسعود توفى سنة ٢‏ »2 وويرة توفى سنة 1 » فبين وفاتهما حوالي ٤‏ سنه 
فيغلب على الظن الانقطاع . 
ورواه أبو نعيم فى «ذكر أخبار أصبهان» (۲/ )18١‏ » وفي «الحلية» (۷/ /5517) » 
من طريق محمد بن معاوية » ثنا عمر بن علي المقدمي . ثنا مسعر » عن وبرة. 
عن عبدالله به » إلا أنه فيه رواية الحلية» بذكر واسطة بين وبرة وعبدالله وهو 
همام» وفي الإسناد محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري » وهو متروك › 
وجمر بن على القدعى. + وهو ثقة + وكان يدلسن تدلميا شديذدا: 

(۲۲۰) صحيح . 
دوه یر کاود 4۹4۸-7 ۽ والنعاتئق ئي «الكبورغ» (18-51) ع واه 4X‏ 
ls FAA FE TAs)‏ أبي شيبة (۹/ )۳٤١ / ٠١,۱۱۷‏ » والطيالسي 
فى «مسنده» (471) ط. هجر » والطحاوي في شرح مشكل الاآثار» )۲۳١(‏ 2 
واب السنى في «عمل اليوم والليلة» (0 6ه البيهقى في «الكبرئ» ()- 
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و - وجاء عن إبراهيم النخعى : أنه كره أعوذ بالله وبك. ويجوز 
أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله » ثم فلان» ولا تقولوا: 
لولا الله وفلان97'" . 


8 - وجاء عن إبراهيم النخعى ه أنه يكره أن يقال (أعوذ بألله ويلك .. ) 1 

فلا يجوز : أعوذ بفلان »ولا بالله وبفلان »بل يقول : أعوذ بالله »ثم » 
وهذا من كمال التوحيد » والواجب على المسلم أن يحرص على كمال توحيده 
وإيمانه وأن يبتعد عن الشرك دقيقه وجليله » وأن يبتعد عن المعاصى فإنها تنقص 
التوحيد والإيمان واليقين . 

ادر 

حديث «أفلح وأبيه»”""' هذا قبل النهى فى أول الإسلام . 


= » وفى «الاعتقاد» (ص ۱۷۹) > وفي «الأسماء والصفات» (595؟) » وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» )۳٤۱(‏ من طريق شعبة » عن منصور » عن عبدالله بن 
فسا ,5 عو بعتي به . وللحديث شواهد عن الطفيل بن سخبرة » وابن عباس› 
وجابر » وإن كان طريقه مرجوح . وقد فصل في ذكر الشواهد شيخنا أحمد بن 
أبي العينين - حفظه الله - في تحقيقه لكتاب «الاعتقاد» للبيهقى (ص ١14‏ 
۲ ) » وصححه الشيخ الألباني فى «اللصحيحة» (۱۴۷) » وسسيأتى الكلام 
علئ الشواهد في أحاديث آتية انظر : (۲۳۰) وسبق آخر برقم .)۲۱٤(‏ 
(۲۲۱) إسثاده ضعيف . 


رواه ابن أبي الدنيا فى «الصمت» )۳٤٤(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
يحي التيمي 1 حدثنا المغيرة قال: كان إبراهيم رحمه الله ... فذكره» وإسماعيل 
ابن إبراهيم ضعيف . 

(۲۲۲) رواه مسلم (طرف حديث )١١‏ من طريق إسماعيل بن جعفر » عن أبى سهيل. 
عن أبيه » عن طلحة بن عبيدالله » عن النبي كَل به. 2 
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الج جع احم عع ج ص لمح يعد ت ص هه 
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- لا يجوز أن يقول لولا الله ثم النبى لما اهتدينا . 

- حديث «لا يخاف إلا الله والذئب» " ليس من هذا الباب بل هو جائز. 
فلا » وجاز : 

يجوز أن يقول أعوذ بالله منك لأن النبي قال: «لقد عذت بعظيم»”'" ثم 
تركها . 

- إذا قال رجل لمن أحسن إليه :أنت المنقذ العظيم فهذا بحسب نيته › 
والأفضل أن يقول : لولا الله ثم أنت لأن قوله أنت المنقذ العظيم »قد توحى 


O00 007 


= ورواه مسلم )١١(‏ من طريق مالك » ووجه آخر عن إسماعيل بن جعفر › 
عن أبي سهيل » عن أبيه» عن طلحة بن عبدالله » عن النبي وة بلفظ : أفلح 
إن سيدق وللعلماء توجيهات لهذه اللفظة : «أبيه» : 
أن ذلك قبل النهى عن الحلف بالآباء » أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا 
بفعيسد بها الخلف تنما جرت جل الساتهم .فرق اق وما شی لاك او فيه 
إضمار اسم الرب » فكأنه قال : ورب أبيه ,2 وحكي أنه تصحيف > وإنما كان 
والله > وقيل : أن الرواية بلفظ أبيه لا تصح » انظر : «الفتح» (عند حديث 
5+ ) : وفى الحديث بحث كنت قد ذكرت عددا من الرواة الفقات. خالقوا 
إسماعيل › فلم يذكروا «وأبیه» » وذكرت العلماء الذين قالوا بعدم صحة الرواية 
فى رسالة لي في زيادات مسلم منذ أكثر من عشر سنين » ولم أتمها بعد. 
۲۳( صحيع ٠,‏ 
رواه البخاری .)۳٣/۲(‏ کک 
٤(‏ ۲۲) صحيح . 
رواه البخاري .)٥۲٥٤(‏ 


